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 !حريّة عبد البرّ وعبوديّة أحرار

  "يا إخوة بعد أن أُعتقتم من الخطيئة أصبحتم عبيداً للبرّ"

  

؟ لقـد  "بعد أن نتحـرّر مـن عبوديّـة الخطيئـة نـصير عبيـداً للبـرّ             "بولس رسول الحريّة، فكيف يقول إنّه       

. ، أي يستخدم صوراً متعاآـسة ليوضـح المعنـى         "التضّاد"ن عديدة منها    امتازت آتابات بولس الرسول بفنو    

فإنّكم آما جعلتم أعـضاءآم عبيـداً للنجاسـة والإثـم للإثـم، آـذلك اجعلـوا أعـضاءآم          : "لذلك يتابع الرسول  

  .، وهنا يظهر المعنى أوضح"عبيداً للبرّ قداسة

ن لإنـسان يُـشترى ولـيس لـه         ، فهي صورة شائعة في ذلـك الزمـا        "عبد"يستخدم بولس هنا عبارة     

فعبد الخطيئة تقوده اللذّات، وعبد البرّ اشتُري بدم المسيح، فيتوجَّب عليه إذن أن             . بعد سلطة على ذاته   

  ".لسنا بعد لأنفسنا: "للبرّ للقداسة" عبداً"يصيِّر ذاته 

ئـة أم البـرّ؟     ما الـذي يحـرّر الإنـسان؟ أَهـي الخطي         : لكن السؤال الأنثروبولوجيّ العميق مطروح فعلاً     

لآخرين لا يحرّر الإنسان شبع اللذّات، فهـذه        . للبعض يحرّر الإنسانَ التهافتُ على اللذّات وإشباعُ آلّ رغبة        

  .الأخيرة آالماء المالح آلّما شربتَه آلّما ازددتَ عطشاً، بل يحرّر الإنسانَ البرُّ، أي تحرّره من الخطيئة

  

ة الحقيقيّـة للإنـسان؟ الجميـع يَعِـدون الإنـسانَ بالحريّـة، ولـم               أيّة حرآة تحرّر تقود، إذن، إلى الحريّ      

لـستُ أدعـوآم   "، وخاطب يسوع تلاميذَه قائلاً      "حريّة أبناء االله  "يكلّمنا الكتاب المقدّس عن     ! تصدق الوعود 

حرآة التحرّر هذه بحسب الكتـاب المقـدّس هـي حرآـة البـرِّ، أي الالتـزام بالفـضائل                   "! بعد عبيداً بل إخوةً   

يحرّر الإنـسانَ النِـسكُ بـالمعنى       ". اجعلوا أعضاءآم عبيداً للبرّ للقداسة    : "مسيحيّة وهذا ما يعنيه بولس    ال

فالنـسك يتطلّـب أعمـالاً قاسـية فـي الفـضائل، مثـل              . للنسك مظهر سلبيّ ومعنـى إيجـابيّ      . العميق له 

: شـديد " لغـصبٍ "ج  الـخ، وآلّهـا للوهلـة الأولـى صـعبة وتحتـا           ...الصوم والـسجود والمـسامحة والإحـسان      

وهـو الوجـه الـسلبيّ     " عبوديّـة البـرّ   "وهذا ما يسمّيه بولس     ) ١٢،  ١١متى  " (ملكوت االله يغتصب اغتصاباً   "

لكن حياة الفضيلة، وهذه العبوديّة الظاهريّة في المرحلة الأولى، هي التـي تقودنـا إلـى التحـرّر                  . للنسك

 حيـاة البـرّ، أي الحريّـة، وهنـا هـو الوجـه الإيجـابيّ                من أهوائنا وميولنا المتسلّطة والقاسـية وتقودنـا إلـى         

  ٢٣ -١٨، ٦رو 

  
   بعد العنصرة ٤الأحد الـ 



 ٢

لا يتـسلّط علينـا أيّ شـيء وإنّمـا نحكـم      " أبنـاء االله  "عندها نـصير    . للنسك، وهو الشعور بالتحرّر الحقيقيّ    

  .آروحانيّين على آلِّ الأشياء

  

لذّات التـي لا    فإن اشتهى ما هو دنيءٌ من الدنيا صار عبداً ل         ! الإنسان رجلُ الرغبات  تقوده شهواتُه     

تَشبع، فتتسلّط عليه هذه ويتشبّه عندها بالحيوانات آإنسان جسدانيّ؛ أو يـشتهي الـسماويّات، وهـذه           

تُغتصَب بالغصب والجهاد، عندها يجد صورته التي يبحث عنها في عمـق أعماقـه، صـورةَ االله التـي خُلـق                     

 هي الطبيعيّة، وإن آان تحقيقها في عالمنا صعبٌ، والرذيلة هي عكس الطبيعـة وقهـرٌ                إنّ الفضيلة . عليها

) نغـصب ذواتنـا فـي الجهـاد       (لذلك حين نـستعبد أنفـسنا للبـرّ         . لها، وإن آان الزلل فيها في عالمنا سهلاً       

  .نتحرّر، وإذا ما ترآنا الخطيئة تتسلّط علينا استُعبدنا حقاً

نعـم نحـن الأحـرار      ). ١٧،  ٣ آور   ٢" (لأنّه حيث روح االله هناك الحريّة     "،  "آماعرفوا الحقّ والحقّ يحرّر   "

هذا هو الحرّ الأآبر، وبهذه الكلمات افتتح بولس أغلب " بولس عبد يسوع المسيح "عبيد يسوع المسيح،    

  .رسائله معرِّفاً مستمعيه عنه، ليناديهم وراءه إلى الحريّة الحقيقيّة

. طاعتنـا ليـسوع تحرِّرنـا     . صـاياه والجـدّ وراءه فـي طريـق الحريّـة          طاعة يسوع المسيح تعني حفظ و     

وهذه الطاعة هي أبعد ما تكون إآراهاً وخضوعاً سلبيّاً؛ فهي انضمام اختياريّ حرٌّ إلى القصد الإلهيّ لأنّنـا           

اعـة ليـسوع    إنّ الط . والحريّـة " وعاقبة هذا البرّ هي الحيـاة الأبديّـة       "نهاية  . أحببناه، واخترنا أن نحيا به وله     

عندما يكـون الإنـسان     ". والأمور التي يُستحى منها   "المسيح هي التعبير عن محبّتنا الله وآرهنا للخطيئة         

ليست الطاعة ليسوع عبوديّةً، وإنْ آانت تجعلنا       ). ١٤،  ٧رو  " (عبداً للخطيئة لا يستطيع إظهار طاعته الله      "

  ).٦، ٢٠خروج " (محبيّ وحافظي وصايا االله: "ب عنلذا يتكلّم الكتا. لسنا لأنفسنا، إنّها خطوة حبٍّ وثقة

الإنسان توَّاق إلى السماويّات، لكنّه مأسور من ضعفاته وعبدٌ لبيئة تشدّه إلى أسفل، فهو يغـصب                 

ذاته وينسك ويتعبَّد بالبرّ آالعبد ليسوع المسيح، حتّى إذا ما صعد في السلم الروحيّة يبدأ يتلمَّس حريّة                 

هـذه الخبـرات فـي الجهـاد والتحـرّر تجعـل الإنـسان يـصرخ آـلّ                  . لحقّ وهذا الحقّ يحرِّره   أبناء االله، فيعرف ا   

  ).١٩، ٤أع " (الأفضل أن نطيع االله لا البشر"حين، آما هتف الرسل السجناء آالعبيد، 

): القوميّـة (وهـم يـدّعون الحريّـة       ) للخطيئـة (حوار حادّ يدور بين يسوع واليهود، هو يـصفهم بالعبيـد            

الحـقّ أقـول لكـم إنّ آـلّ مَـن يعمـل             : إنّنا ذريّة إبراهيم ولم نُـستعبد لأحـد قـطّ، أجـابهم يـسوع             : "قالوا له 

فـإن حـرّرآم الابـن      ... الخطيئة هو عبدٌ للخطيئة، والعبد لا يبقى في البيت للأبد، أمّـا الابـن فيبقـى للأبـد                 

  )!٣٦-٣٢، ٨يو " (فبالحقيقة تكونون أحراراً



 ٣

أمّـا حريّـات النـاس      . نّها الحريّة الحقيقيّة التي تمحو أتعاب البرّ وعبوديّتها       هذه هي حريّة عبيد البرّ، إ     

إشباع اللذّات لا يحقّق الذّات البشريّة بل يستعبدها، وأتعاب البرّ تحرّر الإنـسان            . التي لا حقّ فيها لا تحرّر     

اهر النسك الـسلبيّة التـي تبـدو        هناك حريّة وراء مظ   .  يسوع هو محرّرنا لأنّه يجعلنا أبناء االله بالبّر       . وتعتقه

الإنسان في حرآة شفاء من عبوديّة      . آالعبوديّة، وهناك عبوديّة قاسية وراء آلّ خدعات التحرّر والإباحيّات        

  .إلى القداسة التي تحرّرنا، آمين" نستعبد أعضاءنا للبرّ"الخطيئة إلى حريّة البرّ، وهذه الحرآة تتطلّب أن 

  


